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القضاء.فينقطةكان

الجميل،بمنقارهعودأحاملاًاقترب

العشنليكتملأضاقة

زمنءطويلمنذبهخلج!الذي

العتيقة.البنايةفوق

رأشه،رفع،منقارهحذ

،بسعادةصادحأوغئى

مرفرفأالريحمعطارثم

الفضاء.فينقطةوأصبح

الفضاءفينقطتينكانا

،وعصفورةعصقوراقتربا،

الجديذالمنزكأراها

فشةقشةبناهالذي

المنطقة.أغصانأفضلمن

.بسعادةوشتدت،منقارهاقثخث

بريشهاالهواءلعب

بريشه.منقارهافغرست

وعص،صمغيةأيامأخلفهاتجرّمتشابهةصباحاتٌ

نهايته.إلىيسير

وحسردوحدتهتسكنالخاطر،مكسورالبيتجدار

عصفورشجرةءأودونما،وجههالريختكنس.وصمته

بقربه.تحط

اسم!يم!صا!!م!م!و

نمجيمبغمأئممف!لمهه

نر

ق44

تحتضنالعصفورةكانتأيامبعد

،بيضاتثلاث

النهارأخريعودوالعصفورُ

للعشاء.ودودةبقلبهكبيرأحبأحاملأً

؟الأوانيئنألم-

.يومانفقط-

بجناحيه.ويرفرففرحأفيغرد

طارالموعوداليوموفي

باكرأوعادالطعامعنتخثأ

أفراخه.جمك!كي

رأى:بمالئصئدمعاد

بشراسة،البنايةتفدمكانتفالجرّافة

جنازيرها.تحتمهروسُوالعشى

الجرافة،علىوانقضنمتفخعأ،صرخ

الصلب،الحديدعلىرأشهوته!ثئم

هدقهاالجرافةوأكملت

.!كبيرتجاريفجفحلبناء
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أ

الرفاطيطألم!أأ

11-12

.ههلمى،3؟د--ء،

الجدا)قربتوقّفوا.عدّتهميحملونعفالجاءباكرأ،

آشأارالجدإلى:ثلاثةكانولا.بلغطهمهدأتهأيقظولا

سيجارتآشعل،دخانهعلبةاستخرج،ظهرهأحدُهم

مشتعلتذوعينين،محروقةسحنةذاقصيرأ،الآخروكان



هزيل،بجسمطويلاً،فكانالأخيرأما.لامعأعرقأينزكث

بيضاءبخرقةمغطىورأسركنتيه،لامستاطويلتينلدين

صامتأوالهمّة،الئظرةذابلوكانصفراء،ببقعكتّسخة

.جنازةفيأئهلوكما

الشمس.قرصنأطل

.حفرةحفرعلىوالطويلالقصيرالعاملانتعاون

يئفخ،مهمومبوجهكانالجدار:إلىمستندأالثالث3طل

فيهناكزوجتهعنيتكموجعلوآسقه،سيجارته-خان

دمّرت،قلبهحرقتبه،غدرت،عليهانقلبتوكيف،الوطن

كانالعجوز.وأمهأطقالهوتركت،بيتههجرت،حياته

ضحّىإئهقال.عينيهنظرةالدمّيسكن،بحيرته!غلي

الغربة،إلىجاء،وطنهغادروإئهأجلها،منشيء!كل

قصئرماوإئهرغبتها،عندنزولأ،والتعبالمذلة!حفل

شهركلإليهاليرسلنفسهيخرمكانعنها،بشيء

علىيثدرلافهومقيّد:الآنإئهوقال.يستطيعماأقصى

معها.والتفاهمَإليهاالسفريستطيعولاهنا،عمله!رك

ماذايعرفلاحائريرائهسولداء،ورطةفيإئه3قال

تصؤرث"ما:يقولوهوبيديهوصفق..يجنيكادصعل،

لووتمئىإ(،.أظقالهاعنتتخفىامرأة..أصلهاتفة

دفها!منويشربيذبحهاكييدُه،ظالها

خيمةوسطمكانهإلىيرتفعالشمسقرصنجعل

السماء.

زوجته،منوشكواهالعامللحديثالجدارأصاخ

التصاقهعنبنقسهينأىلوووذ.قلبهالحزنندخل

المجإور.الحبدار!زميله

فرمى،الواقفالعاملعلىنادىرأشه،كمائقّها

.""تعالوا:لزملائهوأشار،نحوهوجرىسيجارته

الوانيت،مننخليشجرةإنزالعلىالثلاثةتعاون

لون،دونمنمشدودءبخرقةمدوّر،كبيربرألركانت

العاملالوانيتسائقٌخاطبوجهها.الأحمرالطينطخ

مولصيأ:عاليبصوتٍلثالت

".برحيالنخلةلهقل،البيتصاحبسأل"لو-

سيارتهالوانيتصاحبُفأدار،موافقأالعاملأوماً

فوقمعفقألاصقأالشمسقرصنبقيبينماكبتعدا،

لف!س.

رأسكشفوا،الطينخرقةأزاحواالثلاثةالعمّال

هناكأنالحدازلاحما.كثأشقرلشعركانت.لنخلة

عل!الماءالطولإللالعاملرشنبيضاء.شيبةمنأكثر

الترابرائحةوهاضتالبخار،فارتفع،الحفرةجوانب

الطوليلالعاملبلّلالجدارًيعرفهامدوخة..الحنون

وجهه.يغسلالماءصبُثمبالماء،النخلةرأسَ

الكبيرالنخلةرأسإنزالعلىالثلاثةالعمالتعاون

الطويلالعاملأسند.واقفةتمايلت.الحفرةإلى

العاملأسرع.جهةمنكلالنخلمةالمنكوبوالزوج

التصؤبينما،بالترابالحفرةجوانببملءالقصير

العاملثبّت.المتصبّببعرقهجسدهعلىقميصئه

فيىالنخلةلئشنداالخشبمنعارضتينالطويل

قربحفرتهافيالنخلةانتصبت.الأولىوقفتها

الحقرةجوانبعلىالتراقيالعمّالأهالالجدار.

وعلرالترابعلىالماءالطويلالعاملرلثنبعدها،

مستعيناالتربةدذالقصيرًالعاملفباشر.الجذع

وجوههح!االعمالّغسل،انتهىوحين.يدويةبمدكة

زأقبلالفون،أحمرصغيربرّادمنالماءوشربوا

.بشكواهالمنكولبالعاملدمدمةوسط،يبتعدوا

الأعلى.فيباهرأكانالشمسقرصن

:الجديدةجارتهيراقبجعلالجدار.أساريرًانفرجت

رافعةبدت.بمنزلهاالترحيبيبادرهاأنأرادالنخلة

حترمكانهاأخذثإنما.بنفسهامكتفيةفعرضة،رأسها،

.الجامدةبوقفتهحبسهفيتعيّرهوكأئهابسعفها،اهتزت

بسرورها،ساهرةالجداروعين،الأولىالفيلّةمرت

النخلة.جارتهترقبجفنأ،تغمضلم

بالنخلة.العصافيرفرخوجلب،الثانيالصباحجاء

المائل.الشمسقرصظكوجلب

واصلتالنخلةلكنالعصافيرلغناءالجدارُقيبئ

عنه!إعراضها

..الثانيالمساءهل

..الثالثوالصباح

الجدار.قربمكانهافيالأولالنخلةأسبوعانقضى

..الأولا!رانقضى

..والثاني

بسعفهاوانشغانها،النخلةإعراخنيعتادالجداربدأ

تداعبها.التيالهواونسماتوعصافيرها
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واختفائه.بظهورهالآعلىفيالشمسقرصنظل
..سنتانمرت
..ثالثةسنةومرت

مالت.سعفهازاد.الأرضعنالنخلةارتفعت

ينغرسشوكهابعضبينماالجدار،علىتتكىءبجذعها

وجهه.يخدش

بتدللها.ولابحملها،ضاقما.وجعهالجدارُاحتمل

الأخضر،بسعفهاالرطبةملأمستهااختلاسأحبُ

الصباحيه.عصافيرهاوزقزقةظلعها،ررائحة

،الرصاصبقلمالمرسومةالأيامككلاًيامّمرّت

س!حئر!!!

كا؟لأ-بمئمب!،.لأال!لم

-4:ا+!*!ء.حكلد+.

--------.:.هجمب*دت.

النجدئة.النعالالحمراء،الغترة،المنشاةالدشداشة

نأبدّلا،الأيمنحاجبهفينافرةشعراقيِثلاثتُقلقه..ه

نأخذتوتدور.تلتويلماذايعرفلا.أماكنهاإلىمولد

وسيلة،بكلترويضهاحاولصتنغها،نتّفها،صئها،

إلىتطولإنماهي:كماظفتبلأبدآ،تترؤضلمبكئها

لحس!حويماسوي،صمى،ءلىلرلححححىو/حىسسيحر

كأئهاخطوطثلاثةترسم،مشاغبةصغيرةثعابينظل

..جريمةلارتكابالأشرارُيتجفعكماتتجفعأسهمؤوس

فيغدو،أعلىإلىالأيمنحاجبهيرسم.الضحئةهويكون

فيبذلا؟القرصانصورةشاقدّأين.القرصانهيئةي

ذكرواحدةمرة.القراصنةتعرفلمفبلادنا؟الأفلامحد

اسمهكويتيئقرصانسيرةالرشيدالعزيزعبدشيخ

فتل.فقد؟الخليجصفحةعلىسيطرتُهتدمولمإرحمة"،

يغئرلاكانأئهالوحيدالخليجيئالقرصانهذاسيرةفي

عنكثيرأيختلفوهوجدآ،بائسأكانأئهيعني،!ابه

العنفوانحيثالسينما،فينشاهدهالذيقرصان

الجلديبالغطاءالمجروحةالوسامةجانبإلى،،البطش

القرصانهذاوفي.يداريهاأواليسرىالعينيطمستي

..ذكرياتد!نعمياءوشهوز

.الأزمانكلفيكماعابرةسنواتٌتسفلت

تُفقي،الصامتالجدارعلىميقهاالذخلةادتادت

بسعفهاوتدميهوجهههتخدشعليهوتعيهابخفلها

وحسرته.باًلمهإليهتنتبهأندونوشوكها،

الأصفرُالغبارُوعفر،الشمسقرضاحتجبيوم،ذات

قرارهاتخذقدالجداركان،ماولسبدبالسماء.وجة

وصمتهوحدتهوكره،النخلةتجاهلَملفقد:المجنون

التوّوفي.البائسةلحياتهحدأيضعأنوأراد،بوجعه

مالت،الأمامإلىالنخلةاندفعت.الأرخنفاهتزتانتفضن،

.!الترابمنعاليةعاصفةفثارت،وجههعلى

..ا

الحوببل!من!حكلإ

،إالعلييرس!فاطدلآأأ

15هههة

بالسيفيلعبفهو:الثائرةبالعاطقةالشراسة!ترن

الصدوروحلماتسيفهمقبضيداعب،العذارىوبقلوب

عدؤهقلبإلىيالذفهاأنقبلالرصاصةيقئل،الناهدة

القوّة.بعشقالملتهبةالشفاةيقئل

يريد،بالعكس.قرصانآيكونبأنأبدآيحلملمهو

انطباعأ،الأخرىأوالآخر،وجدانفييئركن

مّنيجدُلمالذيالحالمالعاشقبأئهبالرَفة،!الوداعة،

إلىالنافرةالشعراثهذهتكونأنيمكنهل.طهمه

قلبه؟منالنابعالذهبيّحفمهعلىاعتراض!صيغة"على

تتزقليلاً.جيبهفيالعاجالمسباحوضععلىحرص

وأنكتقه،تتوشدبأنحلمهل.كتقيهعلىالعطر!ن

هذاأنلنفترض؟الرفيقأنفهاإلىطريقأعطرُهبجد

عاشق،أنا"أحبلث،لها:يقولأنيمكنفماذا،خذت

فيوكنتهدرأُزمانيراحبك؟متبّمأننيمحمدقيني

كذبها"عنتعلنمستهلكةعباراتمنلهايانتظارك؟!".

بضاعةوالهامبورجر،الشاورماساندوتشاتمثلئها

،اسدقهماذااذا./معذ.ح!،حاه!.ةصعغة،ةحاض!


